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مقدمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده أما بعد : 
فإن من أعظم النعم على العبد أن هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام 
وأن وفقه لإتباع ا حير الأنام محمد لك وإن مما يزيد الإعان ويشبت 
الفؤاد التدبر والتأمل القصص ET‏ العظيم 
ل ا ا د إذا ذکر الله جلت لوهم 
وإذا ليت عليه اياله رادنهم لاا رَعَلى رهم يتو كلون] 
إالأنفال:۲) وقال حا ول | تقص عَلَيْك مر أب 
و و ا و 
موضوعها قصة يوسف عليه السلا قال سبحانه وتعالى: [ئَحْنْ ص 
عَلَيّْكَ اخس القصَص بمَا أَوْحَيًَا إَبْكَ هذا القرآذ] [يوسف:٣)‏ 
ومن هذا النطلق جعت هذه الورقات وسميتها جتهداً: (مشاهد من 
قصة يوسف عليه السلام). 
نسأل الله العلي القدير أن يخلص لنا أقوالنا وأعمالنا وأن يتقبل منًا 
وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على 
بيغا عمد وعلى الهو حه اجن 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
ابو خحلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 


IR 


` 


() نشكر فضيلة الشيخ: عايد بن حافظ الخيبري حفظه الله تعالى على مراحعة هذه 

لورقات والتعليق عليها فجزاه الله حير الجزاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
اأصالحات. 

() نشكر الأخ: محمد بن أحمد العسيري حفظه الله تعالى على جحهده قي ترتيب هذه 

لورقات» نسأل الله العلي القدير أن يسدده ويوفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم 

اأصالحات. 
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المشهد الأول : 

ذهب يوسف الصبي الصغير لأبيه» وحكى له عن رؤيا رآها 
وأحبره بأنه رأى تي النام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
ساحدين له واستمع الأب إلى E E‏ 
فلقد أدرك يعقوب عليه السلام بحسه وبصيرته أن ابنه انشغل يذه 
E E E‏ 
وون الان ان عدر چين 


امشهد الثاني : 
احتمع أحوة يو سف ليتحدئوا ف مره [إذ الوا ليف 


اوه حب إلى أبيتا مدا وكَحْنْ عَصبة إن أباتا فى ضَلّال مين 
واخوه آحب بنا ولحن ! في 


[يوسف:۸] أي نحن جحموعة قوية تدفع وتنفع» فأبونا خطئ ي 
تفضيل هذين الصبيين على محموعة من الرجحال النافعين! فاقترح 
أحدهم حلا للموضوع: افوا يُوسْف أو اطْرَحُوة أَرْضًا] 
إيوسف:٩).‏ إنه تدحل الشيطان الذي ی أبيهم ليوسف 
وإيثاره عليهم حن حعله يوازي القتل. أكبر جرائم الأرض قاطبة 
بعد الشرك بالله. وطرحه فى أرض بعيدة نائية مرادف للقتل» لأنه 
سيضوت هتاك لا ال لادا هذا کله خن لا يراه :ابوه «فيتضاه 
فیوحه حبه کله هم. ومن ثم يتوبون عن جرمتهم [وتکولوا مِنْ 


o 


عه قَوْمًا صًالحين] إيوسف:٩]‏ فقال قائل منه: ما الداعي لقتله؟ 
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إن كنتم تريدون الخلاص منه» فلنلقه في بعر تمر عليها القوافل.. 
ا و حل ا سيختفي عن وجه أبيه.. ويتحقق 
غرضنا من إبعاده. 
المشهد الغالث: 

توحه الأبناء لأبيهم يطلبون منه السماح ليوسف .مرافقتهم. دار 
الحوار بينهم وبين أبيهم بعتاب خحفي» وإثارة للمشاعر.. [مًا لَك ل 
اماعل ]و ا 0 ا 
وأنت تخاف عليه من بيننا ولا تستأمننا عليه» ونحن نحبه وننصح له 
وزغا ذا ل تسل معا ترتم. ,ولعب ورد على .الاب 
الاستنكاري الأول حعل يعقوب عليه السلام ينفي- بطريقة غير 
مباشرة- أنه لا يأمنهم عليه» ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه 
وحوفه عليه من الذئاب: [قال إنّي لحني ان ذهَبوا به واف أن 
يأكلَهُ الذئب واش e I‏ 
الذئب الذي يخاف أبوه أن يأكله.. نحن عشرة من الرحال.. فهل 
نغفل عنه ونحن كثرة؟ نكون خاسرين غير آهل للرجحولة لو وقع 
ذلك.. لن يأكله الذئب ولا داعي للحوف عليه. وافق الأب تحت 
ضغط أبنائه.. ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضي مشيئته! ! 


(') قال فضيلة الشيخ عايد بن حافظ الخيبري حفظه الله تعالى: (هذا القائل نقل الأحوة 
من المفسدة الكبرى ألا وهي القتل إلى المفسدة الصغرى ألا وهي إلقاؤه في لبر 
ويتحقق غرضهم بإبعاده عن أبيه فعصم الله حل وعلا يوسف عليه السلام [فالله 
حير حافظا وَهُو أَرْحَمْ الراجوين] [يوسف:٤٦).‏ 
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المشهد الرابع: 

حرج الأحوة ومعهم يوسض» وأخحذوه للصحراء واختاروا بغرا 
لا ينقطع عنها مرور القوافل وحملوه وموا بإلقائه قي البثر.. وأوحى 
الله إلى يوسف أنه ناج فلا يخاف.. وأنه سيلقاهم بعد يومهم هذا 
وينبۇهم ما فعلوه. 
المشهد الخامس: 

عند العشاء جاء الأبناء باكين ليحكوا لأبيهم قصة الذئب 
المزعومة. أحبروه بام ذهبوا يستبقون» فجاء ذئب على غفلة» وأكل 
يوسف وكان التقاطهم لحكاية الذئب دليلا على التسرع» وقد كان 
أبوهم يحذرهم منها أمس» وهم ينفويا. فلم يكن من الستساغ أن 
يذهبوا في الصباح ليت ركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه 
أمس! وعثل هذا التسر ع حاءوا على قميصه بدم کذب لطخوه به قي 
غير إتقان ونسوا تي انفعام أن عقوا قميص يوسف. . حاءوا بالقميص 
کما هو سلیماء ولکن ملطخا بالدم. E‏ 
کذھم حين قالوا: [ومَا الت بمؤمِن تا ولو کا صادقن] 
GAN E A E BE AA‏ 
لأنك تشك فينا ولا تطمعن لما نقوله وهذا دليل على أهُم يضمرون ثي 
أنفسهم شيا عظيماً وقد أدرك يعقوب من دلائل الجال ومن نداء قلبه 
ومن الأكذوبة الواضحة» أن يوسف ل يأكله الذئب» وأَمُم دبروا له 
مكيدة ماء وأمم يلفقون له قصة م تقع» فواحههم أنه سيصبر متحملا 
ومتحملاً لا زع ولا يفرع ولا یشکو» م ا ف اا 
من حيل وأكاذيب وهو يعلم ذلك ولم يتكلم بشيء يجرح مشاعرهم 
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ولم يعاقبهم ولكن قال: [بل سوت لكم ألفسكم أَمْرّا فصب جويل 
الله المستعَان على ما تصفون] إيوسف:۱۸). 
المشهد السادس : 

أثناء وجود يوسف بالبئر» مرت عليه قافلة في طريقها إلى 
مصر.. قافلة كبيرة.. سارت طويلاً حي ميت سيارة. . توقفوا 
بالماء.. وأرسلوا أحدهم للبعر فأدلى الدلو فيه.. تعلق يوسف 

.. ظن من دلاه أنه امتا بالماء فسحبه. اقفرح: ا 
E‏ 
يلتقطها أحد.. يصير عبدا لمن التقطه.. هكذا كان قانون ذلك الزمان 
البعيد فرح به من وجده ي البدايةء م زهد فيه سین فکر ي همه 
ومسقوليته» وزهد فيه لأنه وحده صبيا صغيرا.. وعزم على التخحلص 
منه لدی وصوله إلى مصر.. وم يکد يصل إلى مصر حن باعه ي 
سوق الرقيق بثمن زهيد» دراهم معدودة. ومن هناك اشتراه 
تبدو عليه الأهمية. ثم يكشف الله تعال عن مضون القصة | والله 
الب على خرو وک أ الاس أ يعَر] [يوسف: .)۲١‏ 
المشهد السابع : 

وها هو ذا يلقي محبته على صاحبه الذي اشتراه.. وها هو ذا 
السيد يقول لزوحته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. 
E CT‏ 


() قال فضيلة الشيخ عايد بن حافظ الخيبري حفظه الله تعالى: (روي عن عبدالله بن 
مسعود د کله انه قال: أفرس الناس ثلائة: عزيز مصر حين قال لامرأته: [أكرمي 
مثواةً] و f91:‏ . الثاني : بنت شعيب قي فراسة موسى حين قالت: [إن حير 
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AN NEE a E 
(العزيز)» وهكذا مكن الله ليوسف قي الأرض.. ويتربى كصبي في‎ 
بيت رحل يحكم. وسيعلمه الله من تأويل الأحاديث والرؤى..‎ 
وسيحتاج إليه املك في مصر يوماً.. [رالله غالب على أَمْرهِ وَلْكِنْ‎ 
أكترَ الاس ًا يَعْلّمون] تم هذا كله من خلال فتنة قاسية تعرض هما‎ 
يوسف؛ فاخوته ڪخططون على شيء والذي يقع شيء آخر. تم بين‎ 
لنا المولى عز وحل كرمه على يوسف وبداية التمكين له فيقول:‎ 
[ولَمًا بلع أَْدَه يتاه حُكَمًا وعِلْمًا وكدَلك تجزي المخسبى]‎ 
NEC 
المشهد الثامن:‎ 


ا و الثانية» یذکر الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة في 


کتابه الکرم: [رَرَاوَدَله الي هو في بيتها عن فسه وَغلّقت 
الأبْوّاب وَقالّت هَيْت لَك قال مَعَاذ الله له ري خسن منوا َه 
ا فلح الظَالمُون * وذ همت به وم بها لو أن رى بان 
رب كذلك لتطرف عله السوء والفخشاء إلَهُ من عاد 
المخلصت] إيوسف ۲٤١-۲۳:‏ قالت امرأة العزيز لن تفر من هذه 
المرة» وأغلقت الأبواب ومزقت أقنعة الحياء وصرحت جحبها وطالبته 
بنفسه.. ويقف هذا البي الكرم في وحه سيدته قائلا: [قال مَعَاد 
الله إِلّهُ بي اخسن مراي له ا بُح الظالمُون] E,‏ 
ا ا أن أفعل هذا مع زوحة من أكرمي بأن بجاني من 
من اسأجَرت القوي الأمين] إالقصص:٠۲]‏ الثالث: أبو بكر الصديق حين ولى 
عمر قال: ولیت علیهم خیرهم). رواه ابن جریر بسند حسن. 
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لحب وجعل تي هذه الدار مثواي الطيب الآمن. ولا يفلح الظالمون 
الذين يجاو زول حدو د اله فيرتكبون ما تدعينيٰ اللحظة إليه ثم 
[ولقذ هَت به وَهَمٌ بها لول ان رای برهان ربّه] (یوسف:٤۲‏ 
اتفق المفسرون حول همها با معصية» واختلفوا حول همه والصحيح 
أن المراد ممه حطرات حديثالنفس حكاه البغوي عن بعض أهل 
التحقيق ثم أورد البغوي ههنا حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : (يقول الله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة 
فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثاها وإن هم 
بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي فان 
عملها فاكتبوها بمثلها) وهذا الحديث خرج في الصحيحين وله 
ألفاظ كثيرة هذا منها. ويبدو أن يوسف عليه السلام آثر الانصراف 
متجهاً إلى الباب فارا من موطن التهمة لأن فراره يقتضي بحنب 
أسباب الفتنة ولكن امرأة العزيز لحقت به لتمسكه» تدفعها الشهوة 
لذلك. فأمسكت قميصه من الخلف» فتمزق في يدها. وهنا تقطع 
لمفاحأة. فتح الباب زوحها العزيز. 

وها دى رة اكات قحد الراب اضرا عل القالن 
البديهي الذي يطرح الموقف. فتقول متهمة الفئ: [قالّت ما جزاء 
مَنْ اراد بأَهْلِك سُوءا إل أن بسحن أو عذاب أليم] 
E‏ المرأة و بيّنت للعزيز أن أفضل 
عقاب له هو السجن. بعد هذا الاتمام الباطل والحكم السريع جهر 
يوسف بالحقيقة ليدافع عن نفسه: [قال هي رَارَدني عَنْ تفسي] 
(يوسضف:٦۲‏ تحاوز السياق القرآن رد الزوج» لكنه بين كيفية 
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تبرأة يوسف من هذه التهمة الباطلة [رشهد شَاهڏ مر اهلها إن 
کان قَميصةُ قد من قبل فصدقت وهو مِنَ الگاذبین(٣۲)‏ إن 
کان فَمِيصة قد مر ذبر فکذبت وهو هن الصادقین(۷٠)‏ فلم 
رى فوص فد ِن بر ٿال إل من كيدن ِن کَيْدكَنَ عَظي]. 
(یوسف: ۲۸-۲٦‏ . ولا نعلم إن كان هذا الشاهد مرافقاً للزوج 
منذ البداية» أم أن العزيز استدعاه بعد الحادثة ليأحذ برأيه... وهو لا 
يغير من الأمر شيعا وما يذكره القرآن أن الشاهد آمرهم بالنظر 
للقي فان كان هرق من الاما فذلك من اثر مدافعتها له وهو 
يريد الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب وإن كان قميصه ممزقا 
من الخلف فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي له حن الباب» 
فهي كاذبة وهو صادق [فَمّا رى قَميصَةُ قد من بر قال له مِن 
کَيدِکنٌُ إن کَيْدكنٌ عَظيم] [یوسف :۸ فتأكد الزوج من خيانة 
واا ق و ی کا ا 
إلى كيد النساء عموما وصرح بأن كيد النساء عظيم وبعدها التفت 
الزوج إل يوسف قاثلاً له: إيُوسْف أغرض عن هَذا] 
(یوسضف:۲۹) وأهمل هذا ر وا و ت للمرأة 
ال ضبطت متلبسة بمراودة فتاها عن نفسها وتمزيق قميصه 
[واستغفري لذلبك إلّك كنت مِنَّ اخاطين] EET‏ 
المشهد التاسع: 

بدأ الموضوع ر . [وَقا ف الدِيتة امرأة العزيز 
راود فتاها عن فسه ة ف إل برها في دال م ا 
ا ٠:‏ وانتقل الخبر من فم إلى فم.. ت بیت 
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حن وصل لامراًة ازير . فا سَمِعَّت بمَكرهن أَرْسَلّت 
وعدت لَهن منَکا منکاً وات کل وَاحدة e‏ 
عَليهنَ فلم ريه أكبرئه وَقَطّْن أَيْدِيهُنٌ وَقلْنَ حَاش لله ما هَدَا 
ر ٠‏ إن هذا إلا مَك كر * قات فَذلِكنٌ الي لمشي فيه 
رذ ارده عن تسه کاستتفصم وین لم تفع ما مره جتن 
وک الصاغرين] إيوسف:٠۳۲-۳]‏ عندما معت امرأة 
العزيز .ما تتناقله نساء المدينة» قررت أن تعد مأدبة كبيرة في القصر. 
وأعدت الوسائد حي يتكئع عليها المدعوات. واحتارت ألوان 
الطعام والشراب وأمرت أن توضع السكاكين إلى جوار الطعام 
المقدم ووحهت الدعوة لكل من تحدثت عنها. وبينما هن منشغلات 
E‏ ر (یوسف E {n:‏ ودهشن 
[وقطغن أَيْدِيَهُنً] [يوسف:٠۳)‏ وحرحن أيديهن بالسكاكين 
دة العا ةر وق حَاش لله] [يوسف:٠۳)‏ وهي كلمة 
تزيه تقال في هذا الموضع 0 عن الدهشة بصنع الله.. [مَّا هذا 
شرا إن هذا ا ملك كرً] [يوسف:٠۳]‏ ورأت الرأة أا 
انتصرت على نساء الدينة» وأمن لقين من طلعة يوسف الدهش 
والإعجاب والذهول. فقالت قولة المرأة المنتصرة» الي لا تستحي 
أمام النساء من بنات حنسها» وال تفتخر عليهن بأن هذا متناول 
يدها؛ وإن كان قد استعصم ق للمرة الأولى فهي ستحاول المرة تلو 
الأحرى لقد يمرن مثلكن فراودته عن نفسه لكنه استعصم» وإن لم 
يطعي سآمر بسجنه لأذله واندفع النسوة كلهم إليه يراودنه عن 
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تسد كل هن أرادنة لها :ودا لن ذلك أمران: الدليل 
الأول: هو قول يو سف [قال رب السَجْن أَحَب لي مما يَذْعُوتني 

إلبه] إيوسف:٠٠])‏ فلم يقل (ما تدعون إليه).. والأمر الآحر : 
هو سؤال الك هن فيما بعد [قال ما حَطبْکن إذ راود يُوسْف 
عن ل E‏ 
لإيقاعه في حبائلهن» خيفة أن يضعف قي لحظة أمام الإغراء الدائي 
فیقع فیما يخشاه على نفسه. دعی و دعاء العبد العارف 
NE A aa‏ 
أَحَب لي مما يَذْعُوئني ليه وإ گعرف عَني ده امنب 
هن وکن مِن > الاهلين] Esl‏ واستجاب له ربه 
زر غه كن ال 
المشهد العاشر : 

دحل يو سقف السجن ثابت القلب هادئ الأعصاب أقرب ِل 
الفرح لأنه ا من إلجاح زوجة العزيز ورفيقاهاء کان السجن 
ا ا ا هاو لو خر ن لضم انیت ل 
السلام انتهز فرصة وحوده في السجن» ليقوم بالدعوة إلى الله عز 
وحل م حعل السجناء يتو مول فيه الطيبة والصلاح وإحسان 


(') قال فضيلة الشيخ عايد بن حافظ الخيبري حفضه الله تعالى: (العبد مأمور بفعل 
المأمور وترك الحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة با ملك الرحمن الغفور). 
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العبادة والذكر والسلوك وانتهز يوسف عليه السلام هذه الفرصة 
ليحدث الناس عن رحة الخالق وعظمته» وكان يقيم عليهم الحجة 
بتساؤ لاته المادئة وحواره الذ كي وصفاء ذهنه» ونقاء دعوته. 
المشهد الحادي عشر 
ف غل برت جل السا عون ال ان 
يسألانه تفسير رؤياما» بعد أن تو ما قي وجهه الخير. إن أول ما قام 
به يو سف عليه ا هو طمأنتهما أنه سيؤول هم الرؤى» لأن 
a EE ES ES E ASE,‏ 
وحده» وتخلصه من عبادة الشركاء.. وبذلك يكسب تقتهما منذ 
اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما. ثم بدأ بدعوتمما إلى 
التوحيد» وتبيان ما هما عليه من الظلال وقام بكل هذا برفق ولطف 
ليدحل إلى النفوس بلا مقاومة. بعد ذلك فسّر هما الرؤى وبين هما 
أن أحدها سيصلب» والآحر سينجو» وسيعمل في قصر الملك ولكنه 
TT‏ 
تلطفا وتحرحا من المواحهة بالشر والسوء وأوصى يوسف من 
سينجو منهما أن يذكر حاله عند الملك ولكن الرحل لم ينفذ 
المشهد الثاني عشر 
تي قصر الحكم. . وني جحلس الملك. .. يحكي اللك خاشيته 
رؤياه طالب منهم تفسيرا له [وقال للك إلّي ری سبع قرات 
سمان يأكلهُنَ سبع عاف وبع سات خضر وَأعَر يسات 
يا ايها ال وني في رڙياي إن كتُم للرؤيا تعرُون] 
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إيوسف ٤٠:‏ ] لكن المستشارين والكهنة لم يقوموا بالتفسير ورعا 
لهم لم يعرفوا تفسيرهاء أو أَمُم أحسوا أَمُا رؤيا سوء فخشوا أن 
يفسروها للملك» وأرادوا أن يأ التفسير من حارج الحاشية الي 
تعودت على قول كل ما يسر الملك فقط وعللوا عدم التفسير بأن 
قالوا للملك ما أجزاء من أحلام ختلطة ببعضها البعض» ليست 
رؤيا كاملة حكن تأويلها ووصل الخبر إلى الساقي الذي نحا من 
السجن وتداعت أفكاره وذكر رؤية الملك برؤيته الي رآه يي 
السجن» وأسرع إلى الملك وحدثه عن يوسض. قال له: إن يوسف 
هو الوحيد الذي يستطيع تفسير رؤياك. وأرسل الملك ساقيه إلى 
السجن ليسأل يوسف وحاء الوقت واحتاج للك إلى رأي 
يوسف.. [والله غالب على أَمْرهِ وَلَكِنٌ أكَتر الاس ا يَعْلَمُون] 
و ق ر 
حروجه من السجن مقابل تفسيره. م يساوم ولم يتردد وم يقل 
شيعا غير تفسير الرؤيا... وم يقم يوسف عليه السلام بالتفسير 
المباشر اجرد للرؤيا. وإنما قدم مع التفسير النصح وطريقة مواحهة 
الصاعب الي ستمر بها مصر. أفهم يوسف رسول الملك أن مصر 
ستمر عليها سبع سنوات مخصبة تحود فيها الأرض بالغلات. وعلى 
الصريين ألا يسرفوا في هذه السنوات السبع. لأن وراءها سبع 
سنوات محدبة ستأكل ما يخزنه المصريون» ممذا انتهت رؤيا الملك.. 
عاد الساقي إلى الملك. أخبره ما قال يوسف» دهش لملك دهشة 
شديدة من هذا السجين..؟ إنه يتنبا هم ما سيقع» ويوحههم 
د و و 
مكافأة. فأصدر الملك أمره بإخحراج يوسف من السجن وإحضاره 
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فوراً إليه. ذهب رسول الملك إلى السجن. ولا نعرف إن كان هو 
الساقي الذي جاءه أول مرة. أم أنه شخحصية رفيعة مكلفة يذه 
الشؤون. ذهب إليه في سجنه. رحا منه أن يخرج للقاء الملك.. فهو 
يطلبه على عجل. رفض يوسف أن يخرج من السجن إلا إذا بتت 
براءته. سأل الملك النساء عما فعلنه مع يوسف... فاعترف النساء 
بالحقيقة الي يصعب إنكارها [قلْنَ حَاش لله ما عَلِمتا عَلَيْهِ مِنْ 
سوء] إيوسف:١١]‏ وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف» الي يست 
منه» ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به.. تتقدم لتقول كل 
شيء بصراحة [أا راوذثةُ عن لفسه واه لمن الصّادِقن] 
إيوسف:١٠)‏ شهادة كاملة بإها هي» وبراءته وصدقه ومحاولة 
يائسة لتصحيح صورها في ذهنه. لا تريده أن يستمر على تعاليه 
واحتقاره ها كخاطئة. تريد أن تصحح فكرته عنها: [ذلك ليلم 
آي هاخا بالا ب 8 اميت هة ال الذي 
يتصوره EE‏ هذه امحاولة والعودة إلى الفضيلة الي يحبها 
يوسف ويقدرها [وأن الله لا بهي كيد اخائنين] [يوسف:۲٥)‏ 
ويصدر الأمر الملكي بالإفراج عنه وإحضاره . . 
المشهد الثالث عشر : 

بعد ما رأى الملك من أمر يوسف. براءته» وعلمه» وعدم افته 
على الملك. عرف أنه أمام رحل كري» فلم يطلبه ليشكره أو يثيْ 
علیه» ونما طلبه لیکون مستشاره. وعندما حلس معه وکلمه» تحقق 
له صدق ما تومه فیه. فطمئنه على انه ذو مکانه وې أمان عنده... 
قال يوسف: [قال اجْعَلّني عَلَّى حَرّائن الأرْض إني حفيظ عَلِيم] 
(يوسف:١٥٠).‏ لم يكن يوسف في كلمته يقصد النفع أو 
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الاستفادة. على العكس من ذلك. كان يحتمل أمانة إطعام شعوب 
حائعة لمدة سبع سنوات.. وهكذا مكن الله ليوسف في الأرض.. 
الشهد الرابع عشر : 

حاء إحوة يوسف من البدو من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن 
الطعام تي مصر فقد احتاح الجدب وامحاعة أرض كنعان وما حوها. 
فاججه إحوة يوسف إلى مصر. وقد تسامع الناس .عا فيها من فائض الغلة 
منذ السنوات السمان. فدخلوا على عزيز مصر» وهم لا يعلمون أن 
أحاهم هو العزيز [قدخلوا عليه فعر فم وهم 1 منکرون] 
[يوسف:۸٥).‏ ولكنا ندرك من السياق أنه نرهم مازلا طيباء م أذ 
غاد لتر الأول [وَمًا جَهرَهُمْ بجَهازهم قال انثوني بأخ كم 

من ابیکم] یوسف:۹٥)‏ .. فلما جهزهم بحاجحات الرحلة قال هم: 
إنه يريد أن يرى أحاهم هذا.. وقد رأيتم أني أوقي الكيل للمشترين . 
فسأوفیكم نصيبکم حين يجيء معکم ورأیتم اني أكرم الترلاء فلا 
حوف عليه بل سيلقى مي الإكرام المعهود: [ألا ترون أني أوفي 
لکیل وأا حير اثرلين] یوسف:۹٥]‏ ولا کانوا یعلمون کیف 

يضن آبوهم بأحيهم E‏ کک E‏ 
n‏ إقناعه» م 6 عزمهم علي الرغم من هذه العقبات 


على إحضاره معهم حين يعودون : [قالوا سنْرَاود عن باه إا 


لفاعلون] [يوسف:١٦).‏ 
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المشهد الخامس عشر: 

ندع يوسف في مصر ولدشهد يعقوب وبنيه في أرض كنعان. 
رحع الأحوة إلى أبيهم.. وقبل أن يتزلوا أحمال الجمال ويفكوا 
متاعهم» دخلوا على أبيهم. قائلين له بعتاب: إن لم ترسل معنا أخحانا 
الصغير في للمرة القادمة فلن يعطينا عزيز مصر الطعام. وختموا 
كلامهم بوعد جديد ليعقوب عليه السلام [وَإا لَه لَحَافظّون] 
E NE E EIA O OF E‏ 
ذاته وعدهم له ٿي يوسف! فإذا هو يجهز ما أثاره الوعد من شجونه 
قال هل آمكم عَلَبهِ إا كما ثكم على أيه من قبل قله حير 
حَافظًا وَهُوَ أَرْحَمٌُ الرَاجمين] [يوسف:٤٦]‏ واستمر حوارهم مع 
الأب.. أفهموه أن حبه لابنه والتصاقه به يفسدان مصالحهي» 
ويؤران على اقتصادهم» وهم يريدون أن يتزودوا أكثر» وسوف 
يحفظون أحاهم أشد الحفظ وأعظمه.. وانتهى الحوار باستسلام 
الأب همم.. بشرط أن يعاهدوه على العودة بابنهء إلا إذا حرج الأمر 
من أيديهم وأحيط يم.. نصحهم الأب ألا يدخلوا وهم أحد عشر 
رحلا من باب واحد من أبواب مصر.. کي لا يستلفتوا انتباه 
أحد.. ورما حشي عليهم أبوهم شيا كالسرقة أو الحسد.. 
المشهد السادس عشر : 

ا و ع هه ا ولا دلوا اع 
يُوسف آوى لله ااه قال إنّي أا أخوك فلا بيس بمَّا كائوا 
يعْمَلون] إيوسف:1۹] ولا ريب أن هذا م يحدث فور دحول 
الإحوة على يوسف» وإلا لانكشفت هم قرابة يوسف» إنما وقع 
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هذا تي خحفاء وتلطف» فلم يشعر إخحوته... ها هو ذا يوسف يدبر 
شيعا لإحوته.. يريد أن جحتفظ بأحيه الصغير معه.يعلم أن احتفاظه 
باه سر خان أ ورا خر ك لزان اة اانه 
القديعة» ورا ذكره هذا الحادث بفقد يوسف.. يعلم يوسف هذا 
کله.. وها هو ذا یری أخاه.. وليس هناك دافع قاهر لاحتفاظه به» 
اذا يفعل ما فعل ويحتفظ بأخيه هكذا!؟ إن يوسف يتصرف بوحي 
من الله.. يريد الله تعالى أن يصل بابتلائه ليعقوب إلى الذروة.. حي 
إذا جاوز به منطقة الألم البشري الحتمل وغير الحتمل» ورآه صابرا 
NY‏ ورد إليه بصره ... أمر يوسف عليه السلام 
رحاله أن يخفوا كأس الملك الذهبية في متاع أخحيه خجلسة.. وكانت 
الکأس تستخدم كمكيال للغلال.. وکانت هما قيمتها كمعيار في 
الوزن إلى حوار قيمتها كذهب خالص. أخحفى الكأس في متاع 
أحيه.. ويا إخحوة يوسف للرحيل» ومعهم أحوهم.. م أغلقت 
أبواب العاصمة.. [ثمٌ اون مُوَذن ينها العيرٌ إكم لَسارقون] 
إيوسف:٠۷]‏ كانت صرخة الجند تعن ال ي 
وانطلق الاتمام فوق رؤوس الجميع كقضاء حفي غامض.. آقبل 
الناس» وأقبل معهم إحوة يوسف.. إمَاذا تفقذون] 
ا و فال اتوه[ شف 
صْوَاعَ الملك] إيوسف:۷۲].. ضاعت كأسه الذهبية.. ومن 
يجيء هما مكافأة.. سنعطيه حمل بعير من الغلال.قال إخوة يوسف 
ببراءة: م نأت لنفسد قي الأرض ونسرق! قال الجراس: وأي حزاء 
تحبون توقيعه على السارق؟ قال إخحوة يوسف: قي شريعتنا نعتبر من 
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می کک ل ا ی ی و کو ا 
لن نطبق عليكم القانون المصري الذي يقضي بسجن السارق. 
کات هده اة کیدا وتشیرا من اله تال آم برت آذ 
يحدّث بها حراسه.. ولولا هذا التدبير الإلهي لامتنع على يوسف أن 
يأحذ أخحاه.. فقد كان دين الملك أو قانونه لا يقضي باسترقاق من 
سرق. وبداً التفتيش وكان هذا الحوار على منظر ومسمع من 
يوسف» فأمر جنوده بالبدء بتفتیش رحال أخحوته أولاً قبل تفتيش 
رحل أخيه الصغير. كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش. اطمأن 
إحوة يوسف إلى براعتمم من السرقة وتنفسوا الصعداءء فلم يبق إلا 
أحوهم الصغير. وتم استخراج الكأس من رحله. فأمر يوسف بأخحذ 
E‏ د قانوم الذي طبقه القضاء على الحادث. 

اع دل مه عي افر ا( اخسا ال وة احا 
الإنقاذ والنجاة من التهمة» حعلهم يستديرون باللوم على شقيق 
يوسف [قالوا إن يرق فقذ سَرَق أخ لَه من قبْل] 
(يوسف:۷۷) لهم يتنصلون من تممة السرقة.. ويلقوما على هذا 
الفر ع من أبناء يعقوب.. ”مع يوسف بأذنيه اتمامهم له» وأحس بحزن 
عمیق.. کتم يوسف أحزانه في نفسه ولم یظهر مشاعره.. قال بینه 
وين نفسه [أشم شر مكاا والله أُعْلَمّْ بما تصفون] 
و د اسف الت به تلق e‏ اا 
اف إحساشهن بالنجاة ودروا يعقوت ب لقد اد عل هاا 
REE E Sy ONES EE‏ 


سے 2 


أيها الملك.. [إن له أبًا شَيْخًا كبيرًا فخذ أحَددًا مكاه إلا تراك من 


مشاهد من قصة يوسف عليه السلام ۲۲ 


EO SEIT RO 
E EE LS as 
هذا ظلم.. ونحن لا نظلم... كانت هي الكلمة الأحيرة قي الموقف.‎ 
وعرفوا أن لا حدوى بعدها من الرحاءء فانسحبوا يفكرون قي‎ 
موقفهم احرج أمام أبيهم حين يرحعون.‎ 
الشهد السابع عشر‎ 

و ا ا ق 
كبيرهم إذ ذكرهم باموثق المأحوذ عليهم» كما ذكرهم بتفريطهم 
في يوسف من قبل. ثم يبين قراره الجازم: ألا يبرح مصر» وألا يواجه 
أباه» إلا أن يأذن أبوه» او يقضي الله له بمحکي» E‏ 
ون ی روآ وکرو ن ا شرف ا ها 
سرق. وإن كان في شك من قوم فليسأل أهل القرية الي كانوا 
فيها -أي أهل مصر- وليسأل القافلة الي كانوا فيهاء فهم مم 
يكونوا وحدهم» فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتأحذ الطعام 
وفعل الأبناء ما أمرهم به أخوهم الكبير» وحكوا ليعقوب عليه 
السلام ما حدث. و إليهم وقال بحزن صابر» وعين 
دامة [قال کل مولت لک ایک مرا قصبْر جویل عَسی الله 
أن باتني بهم جَويعا إل هُوَ العَليمٌ ا کیم( ۸۳) ووی عنْهُم 
يا أسَفى عَلّى يُوسْف وَابيَضّت عَياه من الحزنِ فهر كظية] 
یوسف: ۸٤-۸۳‏ لاحظ أبناؤه أنه يبکي على يوسف» وهاجموه 
IER Oe E O‏ 


3 4 


تفتاً ئذ کر بُوسف حتّی کون حَرَضًا اَوٴ کون من الین * قال 


Cz 
6: 
فا‎ ٢ 
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الما اشکو بٹی بڻي وني ا الله وأعْلمٌ من الله ما لا تَغْلمُون] 
E‏ ردهم جواب يعقوب إلى حقيقة بكائه.. إنه يشكو 
همه إلى الله.. ويعلم من الله ما لا يعلمون.. وقال [يًا بني اذهَبُوا 
وا ب و را وا را و زوع ا ل بن 
من روح الله إلا القوْمٌ الكافرُون] [يوسف:۸۷) إنه يكشف هم 
CEES ES E EES‏ 
SR E AY ER er aS‏ 
دليلهم في البحث» هذا الأمل العميق في الله سبحانه وتعالى. 
المشهد الثامن عشر: 
تح ركت القافلة في طريقها إلى مصر.. إحوة يوسف قي طريقهم إلى 
العزيز.. تدهور حاهم الاقتصادي وحام النفسي. E‏ 
أبيهم وحاصرة المتاعب ههم» قد هدت قواهم تماماً. . ھا هم أولاء 
يدحلون على يوسف.. معهم بضاعة رديئة.. حاعءوا بثمن لا يتيح هم 
شراء شيء ذي بال.. وعندما دخلوا على يوسف عليه السلام رجوه 
e‏ يها العزيز مسا راهلت 
ر وجنا ببضاعَةٍ ة مزجاة فأوّف لتا الكل وكَصدّق عَليَا إن الله 
يجزي امصدقين] زيوسف:۸۸] انتهى الأمر يمم إلى ا . مم 
يسألونه أن يتصدق عليهم. ولون قله د که ان آله ری 
التصدقين...إقال هَل عَلشم ما فعَلم وف وأحد إذ اشم 


جاھلون(۸۹) قالوا َك لالت يومف ال ئا يُوسف وَهَذا أخى 
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(يوسف) وقال يوسف هم: إلا ثريب عَليْكمْ الوم يعفر الله كم 
وهو أَرْحَم الراحمين] إيوسف:۹۲).. دعا الله أن يغفر لم.. وهو 
ڼي ودعوته مستجابة.. ها هو ذا يوسف ينهي حواره معهم بنقلة 
مفاجئة لأبيه.. يعلم أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن عليه ..يعلم أنه 
لم يعد يبصر.. حلع يوسف قميصه وأعطاه هم [اذهَبوا بقميصي هذا 
ألْقوهُ على وجه أبي يت بَصيرًا وأثوني بأهْلكم أجْمَعين] 
E‏ القافلة من مصر إلى ر 

المشهد التاسع عشر : 

حرجت القافلة من مصر» حن قال يعقوب عليه السلام لمن حوله 
في فلسطين: إني أشم رائحة يوسف» لولا أنكم تقولون في أنفسكم 
ني شيخ حرف لصدقتم ما أقول. فرد عليه من حوله.لكن المفاحأة 
البعيدة E‏ القافلة» وألقى البشير قميص يوسف على 
وجه يعقوب عليهما السلام فارتد بصره. هنا يذكر يعقوب حقيقة 
ما يعلمه من ربه [قال ألم آقل لَكَمْ إِلي َعَم مِنَ الله ما لا 
علَمُونً] إيوسض:٩4]‏ فاعترف الأحوة بخطفهم وطلبوا من 
أيهم الاستغفار مهم» فهو ني ودعاءه مستجاب. إلا أن يعقوب 
عليه السلام قال [سَوف أَمغفِرُ لَكَمْ ري اله هر العفوز الرَحجيم] 
ANSE‏ 

المشهد العشرون : 

بدأت قصته برؤيا.. وها هو ذا الختام بتأويل رؤياه إفَلَمّا دَخَلوا 
على بُوسف آوى إليْه بوبه وقّال اذخلوا مصْرَ إن شاء الله 
آَمِننَ(۹۹) وَرَفع أبوَبهِ على العَرْش وَحروا لَه سْجَدَّا وقال ي 
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و یک ۰ کر ا و ر ر 


بت هذا ٿأويل رُڙياي من قبل قڦڏ جَعَلَهَا ربي حقا وذ اخسن بي 
ٳڏ اخرَجَني مِنَ السَجنِ وَجَاء بكم مِنَ الټذو مِن بعد أن رغ 
e‏ له له هو العليم 

كيم] إيوسف: (٠١١-۹۹‏ تأمل هذه المشاعر.. فهذا ال گت 
اا ا و کا یج ار وا ا ی کا ی 
فحينها م بلك يوسف بعد سجود أبويه وأخوته غلا أن يتذكر 
رؤياه ويدعو ربه فيقول: [رّب قد آتيتني من املك وعلمتني مِن 
تأويل الأحَاديث فاطرَ السَمَاوَّات وَالأَرْض أت وَليّى فى الدني 
وَالأخرة توفي مُنْلمًا وألجقني بالصًالحين] [يوسف:١١٠)..‏ 


Ê F# 
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الخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
الهم اتفعني بجا علّمتني وعلّمني ما ينفعُني وارزقني علما ينفعني 
وزدن علما 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 
غفر الله له و لوالديه وجميع المسلمين 
aT.‏ 


